
طوفــــان الأقصى.. ردود الفعــــل الرســــمية
منحازة للاحتلال والشعبية في صف الأحرار
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منــذ إعلان محمد الضيــف، القائــد العــام لكتــائب الشهيــد عــز الــدين القســام (الــذراع العســكرية لحركــة
ــا عــن القــدس والمســجد الأقصى ورفضًــا للمســاعي ــة “طوفــان الأقصى”، دفاعً ــدء معرك حمــاس) ب

الإسرائيلية الرامية إلى بسط السيطرة عليه، تعددت ردود الفعل الصادرة عربيًا ودوليًا.

وتوالت ردود الفعل في أعقاب العملية الهجومية التي بدأتها المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات
غلاف غزة، رفضًا للانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ضد الفلسطينيين، خصوصًا في القدس والضفة

الغربية المحتلتين، إلى جانب الانتهاكات في الأقصى واستمرار حصار غزة.

وكما الصدمة التي تلقاها الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذه العملية النوعية للمقاومة الفلسطينية
في غزة، فإن للأطراف العربية والدولية والإسلامية صدمة من ذات القبيل، خصوصًا مصر التي تلعب

دور الوساطة بين الفصائل والاحتلال عادة في أوقات التصعيد.

 على التدخل الأخير للوسطاء ومن ضمنهم مصر وقطر والأمم المتحدة سوى أيام بسيطة
ِ
ولم يمض

على خلفية الأحداث التي شهدتها الحدود الفاصلة بين القطاع والأراضي المحتلة عام ، على
خلفية مسيرات العودة التي كان يقوم بها الشباب الثائر.
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أعلن الاحتلال الإسرائيلي، أنه في حالة “حرب” وبدأ بضرب أهداف تابعة لحركة حماس في غزة، إلى
جانب استهداف البنية التحتية والتجمعات السكنية في محاولة للضغط على المقاومة الفلسطينية

لبعثرة أوراقها الهجومية وتطوراتها العملياتية في عملية “طوفان الأقصى”.

مواقف منحازة.. الضحية بالجلاد
أبــرز ردود الفعــل علــى العمليــة الفلســطينية، جــاءت علــى لســان مبعــوث الأمــم المتحــدة للسلام في
الشرق الأوسط تور وينيسلاند الذي صرحّ أن “هذه هاوية خطيرة”، مناشدًا الجميع بـ”التراجع عن

حافة الهاوية”.

ير خارجيتها أنتوني بلينكن بما وصفته بـ”هجمات حركة حماس على أما واشنطن، فقد نددت عبر وز
إسرائيل”، مؤكدةً “دعمها حق “إسرائيل” في الدفاع عن نفسها”. 

وتـــابع بلينكـــن في بيـــان “لا يوجـــد أي مـــبرر للإرهـــاب علـــى الإطلاق. نتضـــامن مـــع حكومـــة وشعـــب
ير ينا لأسر الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم في هذه الهجمات”، كما شدد الوز “إسرائيل”، ونقدم تعاز
الأمريــكي قــائلاً: “ســنبقى علــى اتصــال وثيــق مــع شركائنــا الإسرائيليين، والولايــات المتحــدة تــدعم حــق

“إسرائيل” في الدفاع عن نفسها”.

يـر الـدفاع الأمريـكي لويـد أوستن بيانًـا كشـف فيـه أنـه “خلال الأيـام المقبلـة، سـتعمل بـدوره، أصـدر وز
وزارة الدفاع على ضمان حصول “إسرائيل” على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين من

العنف العشوائي والإرهاب” على حد وصفه.

أوروبيًا، كتب المستشار الألماني أولاف شولتس عبر حساباته على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي،
قائلاً: “تصل إلينا أخبار مروعة اليوم من “إسرائيل”، لقد صُدمنا بشدة من إطلاق الصواريخ من

غزة وتصاعد العنف. تندد ألمانيا بهذه الهجمات التي تشنها حماس وتقف إلى جانب إسرائيل”.

وفي الإليزيه، استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة الهجمات على “إسرائيل”.

كما كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة “إكس”: “إنه إرهاب في أبشع
صـوره، ولــ”إسرائيل” الحـق في الـدفاع عـن نفسـها في مواجهـة مثـل هـذه الهجمـات الشنيعـة”، وفـق

تعبيرها.

هــذا وقــد نــدد الحلــف الأطلسي “بشــدة” بالعمليــة الــتي تنفذهــا حركــة “حمــاس” ضــد الاحتلال، إذ
كتــب المتحــدث باســم التكتــل العســكري ديلان وايــت علــى منصــة “إكــس”: “نــدين بشــدة الهجمــات

الإرهابية التي نفذتها حماس اليوم على “إسرائيل”، شريكة الحلف الأطلسي”، وفق زعمه.



مواقف مؤيدة وأخرى خجولة
في المقابل، نقلت وكالات الأنباء الرسمية أن يحيى رحيم صفوي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني علي
خــامنئي هنــأ المقــاومين الفلســطينيين علــى عمليــة “طوفــان الأقصى”، قــائلاً: “ســنقف إلى جــانب
يــر فلســطين والقــدس”، بــالتزامن مــع تصريحــات للمتحــدث باســم المقــاتلين الفلســطينيين حــتى تحر
وزارة الخارجيـة الإيرانيـة نـاصر كنعـاني قـال فيهـا إن الهجمـات الـتي شنتهـا “حمـاس” تـدل علـى الثقـة

بالنفس لدى الفلسطينيين في مواجهة “إسرائيل”.

وأضاف في مقابلة: “في هذه العملية استخدمت عنصر المفاجأة وأساليب مشتركة أخرى وهذا يدل
على الثقة بالنفس لدى الشعب الفلسطيني أمام المحتلين”، كما عرض التليفزيون الإيراني لقطات

لأعضاء في البرلمان وهم ينهضون من مقاعدهم ويهتفون “الموت لإسرائيل”.

لت وزارة الخارجية القطرية في بيان الاحتلال الإسرائيلي وحده مسؤولية التصعيد الجاري عربيًا، حم
الآن بســبب انتهاكاتهــا المســتمرة لحقــوق الشعــب الفلســطيني”، داعيــة “جميــع الأطــراف إلى وقــف

التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.

ــة الســعودية إلى “الوقــف الفــوري للتصــعيد” بين الإسرائيليين ــه، دعــت وزارة الخارجي ــوقت ذات في ال
والفلســطينيين، وتــابعت في بيــان “المملكــة العربيــة الســعودية تتــابع عــن كثــب تطــورات الأوضــاع غــير
المسبوقة بين عدد من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ما نتج عنها ارتفاع مستوى

العنف الدائر في عدد من الجبهات هناك”.

مــن جهتهــا، حــذّرت وزارة الخارجيــة المصريــة مــن “عــواقب وخيمــة” لتصــعيد التــوتر بين “إسرائيــل”
والفلســطينيين، وحثــت علــى ضبــط النفــس، داعيــة المجتمــع الــدولي إلى “حــث إسرائيــل علــى وقــف

الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني”.

يرها سامح شكري “اتصالات مع مسؤولين دوليين وأعلنت الخارجية المصرية في بيان آخر إجراء وز
لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

كدت “ضرورة وقف التصعيد الخطير في غزة ومحيطها”، محذرة من أما وزارة الخارجية الأردنية فأ
كبر”. “الانعكاسات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يهدد بتفجر الأوضاع بشكل أ

كدت “ضرورة وحذرت الوزارة من “تبعات هذا التصعيد على كل جهود تحقيق التهدئة الشاملة”، وأ
ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني”.

يـر الخارجيـة الأردني أيمـن الصـفدي “اتصـالات مكثفـة مـع نظـراء إقليميين ودوليين لـه، كمـا أجـرى وز
لبحـث تحـرك دولي عاجـل وفاعـل لوقـف التصـعيد بكـل أشكـاله، وحمايـة المنطقـة مـن تبعـات دوامـة

عنف جديدة”، وفق البيان ذاته.



في السـياق، قـالت الخارجيـة اللبنانيـة في بيـان: “التطـورات في فلسـطين هـي نتيجـة لاسـتمرار احتلال
“إسرائيل” الأراضي الفلسطينية ولإمعانها اليومي في الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية”.

أمـا الإمـارات فأعربـت وزارة خارجيتهـا عـن “قلـق بلادهـا الشديـد إزاء تصاعـد العنـف بين الإسرائيليين
والفلسطينيين”، مشيرة إلى أنها بصفتها عضوة غير دائمة في مجلس الأمن تدعو إلى ضرورة إعادة

التفعيل الفوري للجنة الرباعية الدولية لإحياء مسار السلام العربي الإسرائيلي.

ــدنيين”، مقدمــة “خــالص ــى أرواح الم ــوزارة علــى “ضرورة وقــف التصــعيد، والحفــاظ عل وشــددت ال
التعازي لجميع الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال القتال الأخيرة”.

ودعـت إلى “ممارسـة أقصى درجـات ضبـط النفـس، والوقـف الفـوري لإطلاق النـار لتجنـب التـداعيات
الخطــيرة”، وحثــت المجتمــع الــدولي علــى “دفــع جميــع الجهــود المبذولــة لتحقيــق السلام الشامــل

والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار”.

في السياق، أعلن المغرب عن “قلقه العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع
غزة، وأنه يدين استهداف المدنيين من أي جهة كانت”.

وذكــر بيــان لــوزارة الخارجيــة أن المملكــة المغربيــة “طالمــا حــذرت مــن تــداعيات الانســداد الســياسي علــى
السلام في المنطقــة، ومــن مخــاطر تزايــد الاحتقــان والتــوتر نتيجــة لذلــك”، داعيــة إلى “الوقــف الفــوري
لجميـع أعمـال العنـف، والعـودة إلى التهدئـة، وتفـادي كـل أشكـال التصـعيد الـتي مـن شأنهـا تقـويض

فرص السلام بالمنطقة”.

في حين نقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي جاء فيه “العمليات التي
يقوم بها الشعب الفلسطيني اليوم هي نتيجة طبيعية للقمع الممنهج الذي يتعرض له منذ عهود

مضت على يد سلطة الاحتلال الصهيوني التي لم تلتزم يومًا بالقرارات الدولية والأممية”.

وأضــاف البيــان “لهــذا نــدعو المجتمــع الــدولي إلى أن يتحــرك لوضــع حــد للانتهاكــات الخطــيرة، وإعــادة
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني من الاحتلال وسياسات التمييز العنصري

والحصار والتجاوز على المقدسات وانتهاك القيم والمبادئ الإنسانية”.

بالتزامن مع ذلك، أعربت الكويت عن “قلقها البالغ”، مشيرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية إلى
أن التصــعيد “جــاء نتيجــة اســتمرار الانتهاكــات والاعتــداءات الســافرة الــتي ارتكبتهــا ســلطات الاحتلال

الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق”.

ودعـت الـوزارة المجتمـع الـدولي إلى “الاضطلاع بمسـؤولياته وإيقـاف العنـف، وتـوفير الحمايـة للشعـب
الفلسطيني الشقيق، وإنهاء ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية”.

أمــا موقــف تــونس فجــاء مختلفًــا نوعًــا مــا إذ عــبرت عــن “وقوفهــا الكامــل وغــير المــشروط إلى جــانب
الشعب الفلسطيني، كما تذكر بأن ما تصفه بعض وسائل الإعلام بغلاف غزة هو أرض فلسطينية



تر تحت الاحتلال الصهيوني منذ عقود ومن حق الشعب الفلسطيني أن يستعيدها وأن يستعيد
كل أرض فلسطين، ومن حقه أيضًا أن يقيم دولته المستقلة عليها وعاصمتها القدس الشريف أولى

القبلتين وثالث الحرمين الشريفين”.

وأضــاف بيــان للرئاســة التونســية “تــدعو تــونس كــل الضمــائر الحيــة في العــالم إلى الوقــوف إلى جــانب
الشعــب الفلســطيني، وأن تتــذكر المذابــح الــتي قــام بهــا العــدو الصــهيوني في حــق شعبنــا العــربي في
فلسطين بل وفي حق الأمة كلها، وعلى العالم كله ألا يتناسى مذابح العدوّ في الدوايمة وبلدة الشيخ

ودير ياسين وكفر قاسم وخان يونس والمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وغيرها”.

يـــة في بيـــان “الجـــزائر تتـــابع بقلـــق شديـــد تطـــور الاعتـــداءات إلى ذلـــك، قـــالت وزارة الخارجيـــة الجزائر
الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، التي أودت بحياة العشرات من أبناء وبنات الشعب الفلسطيني
يــاء الذيــن ســقطوا شهــداء في ظــل تمــادي الاحتلال الصــهيوني وســياسة التجــبر والاضطهــاد الــتي الأبر

يفرضها على الشعب الفلسطيني الباسل”.

وأضـاف البيـان “تـدين الجـزائر بشـدة هـذه السـياسات والممارسـات المخلـة بأبسـط القواعـد الإنسانيـة
ومراجع الشرعية الدولية”.
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